
العهدة الأولى للرئيس ترامب
, نوفمبر  | كتبه إيفان أوسنوس

ترجمة وتحرير نون بوست

في صـباح يـوم  كـانون الثـاني/ ينـاير ، سيزور الرئيـس المنتخـب دونالـد ترامـب بـاراك أوبامـا في
الــبيت الأبيــض، ليــشرب معــه فنجــان قهــوة، قبــل أن يســتقلا مــع بعضهمــا ســيارة ليمــوزين، حيــث
سـيجلس أوبامـا علـى اليمين ويجلـس خليفتـه علـى اليسـار، ليسـيرا في اتجـاه مبـنى الكـابيتول، مكـان

انعقاد مراسم تنصيب الرئيس في الباحة الغربية وقت الظهيرة.

كبر سيكون عمر ترامب  سنة إلا خمسة أشهر في ذلك الوقت. بعد نجاحه في الانتخابات سيكون أ
يغــن عنــدما أدى كــبر بســبعة أشهــر مــن رونالــد ر رئيــس أمريــكي يتســلم العهــدة الرئاســية الأولى، أي أ
يغـن الفكاهـة مـن أجـل صرف الأنظـار عـن كـبر سـنه في العـام ، عنـدما قطـع اليمين. اسـتخدم ر

تعهدا طريفا وقال: “لن أستغل قلة خبرة خصومي من الشباب لأي غرض سياسي”.

ولكــن ترامــب يفضــل اتبــاع إستراتيجيــة أخــرى، حيــث إنــه علــى مــدى عــدة أشهــر ســوّق مســتشاروه
لنظرية مفادها أن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي تبلغ من العمر  عاما، تعاني من
مرض دماغي بقي طي الكتمان، وهي غير قادرة على صعود الد أو الجلوس بشكل معتدل من
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دون مساعـدة. كمـا تسـاءل ترامـب في خطابـاته إن كـانت هيلاري قـادرة “علـى تحمـل الأعبـاء البدنيـة
والذهنية للرئاسة”.

نجــح العــرض الــذي أداره ترامــب أمــام الجمــاهير، بكــل تلــك الافــتراءات والصراعــات الــتي خاضهــا،
وحملات التشـويه في التشـويش علـى اهتمامـات النـاس، لدرجـة أنـه بـات مـن السـهل التغـاضي عـن
المســار الــبيروقراطي الــذي ســلكه حــتى وصــوله للرئاســة، إذ أنــه في غــرة آب/ أغســطس جمــع ترامــب
أعضاء فريقه الذي سيؤمن انتقال السلطة، وأرسلهم إلى مكتب مكون من ثلاثة عشر طابقا في شا
 ببنسلفانيا، على بعد مبنى واحد من البيت الأبيض. هذا الفريق كان يقوده حاكم نيوجرسي
كريــس كريســتي، ويتضمــن عــددا مــن السياســيين الذيــن يحضــون بثقــة ترامــب، علــى غــرار شريكــه
القــانوني الســابق ويليــام بــالاتوتشي. وبدايــة مــن شهــر آب/ أغســطس تــم الــشروع في تنفيــذ برنــامج
فيدرالي جديد مصمم لتسريع عملية انتقال لمنصب الرئاسة، وأصبح بمقدور طاقم موظفي ترامب
ير الأمنية تقديم طلبات للحصول على التصريحات الأمنية اللازمة، حتى يحصلوا لاحقا على التقار

السرية مباشرة بعد يوم الانتخابات.

يـــق بعـــد ذلـــك في عمليـــة اختيـــار المســـئولين الحكـــوميين، وتحضـــير التحركـــات السياســـية، وبـــدأ الفر
واللقاءات مع المسئولين الحاليين في البيت الأبيض للتخطيط لعملية تسليم ملفات وزارات الدفاع

والأمن الداخلي والخارجية، ووكالات أخرى ذات أهمية.

كان مساعدو ترامب يقومون بالتحضير لما وصفه مسئول جمهوري قريب من الحملة بأنه “مشروع
اليـوم الأول”. حيـث قـال إن ترامـب: “سـيقضي عـدة ساعـات وهـو يمـضي علـى الوثـائق لتجـاوز فـترة
رئاسـة أوبامـا”. وقـد قـال سـتيفن مـور، وهـو المسـتشار الرسـمي لترامـب والعضـو في مؤسـسة هيرتـج:
يــد أن نحــدد حــوالي  أمــرا تنفيــذي ســيقوم ترامــب بتوقيعهــا في يــومه الأول في الرئاســة”. هــذه “نر
يغــان في أســبوعه الأول في الــبيت الأبيــض، والــتي قــام خلالهــا الفكــرة المســتوحاة مــن تجربــة رونالــد ر

باتخاذ إجراءات من أجل تعديل أسعار الطاقة، تماما كما وعد أثناء حملته الانتخابية.

يعمل الفريق الانتقالي لدونالد ترامب على تحديد الأوامر التنفيذية التي أصدرها أوباما والتي يمكن
إبطالها، ويقول مور: “هذه مشكلة، لا أعتقد أن اليسار فهم حقا ما معنى الأوامر التنفيذية، إذا كنت

تحكم البلاد بالأوامر التنفيذية فإن الرئيس المقبل سيكون بمقدوره أن يأتي ويبطلها”.

قد تكون هذه مبالغة، حيث أن إبطال مفعول أمر رئاسي تجاوز مرحلة التشريع قد يحتاج إلى سنة أو
كــثر، ولكــن توقيــع أوامــر تنفيذيــة يعتــبر بدايــة لهــذا المســار، ومســتشارو ترامــب يقومــون بتقييــم عــدة أ
خيارات في ما يخص “مشروع اليوم الأول”. بإمكانه أن ينسحب من اتفاقية باريس حول الاحتباس
الحــراري، كمــا فعــل جــو بــوش الابــن في ســنة ، حين ألغــى توقيــع الولايــات المتحــدة الــداعم

للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أنه بإمكانه إعادة إطلاق مشروع كيستون للأنابيب النفطية، وتعليق برنامج اللاجئين السوريين،
وإصــدار توجيهــات لــوزارة التجــارة برفــع دعــاوى قضائيــة ضــد الصين، أو بتخفيــف القيــود علــى شراء

السلاح الفردي، من خلال إلغاء شرط التثبت من خلفية المشتري.



ولكن هذه مسائل ثانوية، فمهما يكن الأمر الذي سيقوم به ترامب يوم  كانون الثاني/ يناير فإنه
سيبدأ أولا بخطوة (سماها “ساعتي الأولى في الرئاسة”) لتحقيق تعهد ركز عليه كثيرا، يتمحور حول
كد أمام حشد من مناصريه في مدينة إدخال تغيير جذري على سياسة الهجرة الأمريكية، حيث أنه أ
فـونيكس في آب/ أغسـطس أن: “كـل شخـص دخـل الولايـات المتحـدة بشكـل غـير قـانوني سـوف يتـم

ترحليه”.

كثر من سنة من مشاهدة المرشح ترامب، أصبح الأمريكيون معتادين على كل السقطات التي بعد أ
وقع فيها، والفضائح التي ظهرت عند فتح ملفات الماضي، كل البرامج التي فشل فيها والتصرفات
الجشعة والتمييز بين المواطنين والإساءة للنساء، والتي لا تختلف كثيرا عن السقطات التي يقع فيها
بشكــل يــومي في الحــاضر، مثــل الإحــراج الــذي يتعــرض لــه بســبب الحقــد الــذي يكنــه لأمــه، وإخفــائه

لسجلاته الضريبية، وتشكيكه في مكان ولادة باراك أوباما.

ولكن وسط كل هذه المشاكل أين ذهب الحديث عن المستقبل؟ بحلول منتصف أيلول/ سبتمبر كان
ترامب يخوض المرحلة الأخيرة من حملته بعد أن خفض الفارق الذي يفصله عن هيلاري كلينتون في
يبا. استطلاعات الرأي إلى مستوى تسع نقاط في آب/ أغسطس، ثم الوصول إلى مرحلة التعادل تقر
وبذلك لم تعد إمكانية فوزه ضربا من الكوميديا السوداء أو الخيال المسلي، وبات من المنطقي ط

السؤال: “ما الذي سيقوم به فعلا عندما يصبح رئيسا؟”.

يـتُ حـوارات مـع عـشرات الأشخـاص حـول مـا تنتظـره الولايـات المتحـدة مـن علـى امتـداد الصـيف أجر
العهدة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، العديد من مستشاري حملته نشروا برامجه، وشركاؤه أيضا
أجروا حوارات حول هذا الأمر، وقمتُ باستشارة مسئولين جمهوريين عملوا في البيت الأبيض خلال
خمس فترات رئاسية سابقة، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين وخبراء في الحرب، ومؤرخين باحثين في

القانون، وشخصيات سياسية من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

أغلب الأشخاص الذين تحدثت معهم خا الحملة توقعوا أن يخسر ترامب، ولكنهم أيضا توقعوا
أن يكـون لـه تـأثير طويـل المـدى علـى المشهـد السـياسي، بسـبب مـا وصـفوها بأنهـا أمثلـة عديـدة علـى

الطريقة التي غير بها ترامب المعادلة السياسية بشكل تجاوز حدود حملة الانتخابات الرئاسية.

فبعد  سنة من الجهود الأمريكية لإيقاف انتشار الأسلحة النووية، اقترح ترامب أنه سيكون من
يــارة أخــيرة إلى العاصــمة يــا الجنوبيــة واليابــان أن يطــوروا هــم أيضــا هــذا السلاح. وإثــر ز الأفضــل لكور
ســيول، قــال لي ســكوت ســاغن، وهــو أســتاذ علــوم سياســية في جامعــة ســتانفورد وخــبير في ملــف
الأســلحة النوويــة، إن “هــذا النــوع مــن التصريحــات يحــدث تــأثيرا، حيــث أن عــددا مــن القيــادات
السياســية وخاصــة مــن الأحــزاب المحافظــة في هذيــن البلــدين، بــدؤوا يطــالبون فعلا بــامتلاك السلاح

النووي”.

تبدو الكثير من المواقف السياسية لترامب متذبذبة، حيث أنه تبنى عدة قرارات ثم سرعان ما تخلى
عنها، بل وتبنى أخرى معاكسة لها تماما، في ما يخص مثلا تسليح المدرسّين بالبنادق، وإلغاء تصريح
الفيزا الخاص بقبول العمال الأجانب من ذوي المهارات، أو “فرض حظر شامل ومؤقت على دخول



المسلمين إلى الولايات المتحدة”. وقد قال ترامب: “كل شيء قابل للتفاوض”، وهو ما عنى بالنسبة
للبعض أن سياسات ترامب سوف تتغير وتصبح عادية بعد اصطدامه بالوقائع والإكراهات والمحاذير

والدستور الأمريكي، بعد وصوله للبيت الأبيض.

وقـد قـال لي رانـدل شـوالر، وهـو بـاحث سـياسي في جامعـة ولايـة أوهـايو: “أعتقـد أننـا في مرحلـة مـن
تاريخنـا بـات فيهـا ترامـب هـو الشخـص المناسـب لهـذه الوظيفـة، لا أقـول أنـه الأفضـل علـى الإطلاق
ولكننــا نحتــاج إلى شخــص مختلــف مثلــه، لأن النظــام الســياسي في واشنطــن تعــرض للتكلّــس. إن

الأمريكيين يمتازون بالذكاء الجماعي، وإن صوتوا لترامب فلن أقلق حيال ذلك”.

كثـيرون مـن الشـق المسانـد لترامـب يقـروّن بأنهـم لا ينتظـرون منـه أن يـوفي ببعـض تعهـداته الـتي لطالمـا
رددها، وبحسب استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك في حزيران/ يونيو، فإنه بعد  شهرا من
بدأ ترامب حديثه عن بناء “جدار كبير وجميل وصلب على الحدود الجنوبية”، كان  بالمائة فقط

من الناخبين الجمهوريين يصدقون أنه سيقوم بذلك فعلا”.

إلا أن البعض قد يفاجؤون بأن الحملات الانتخابية تقدم فعلا لمحة مسبقة عن ما ستكون عليه فترة
الرئاسـة. إذ أنـه في سـنة  قـام البـاحث السـياسي مايكـل كروكـونس بتـدوين كـل التعهـدات الـتي
أطلقهــا كــل الرؤســاء مــن وودرو ويلســون إلى جيمــي كــارتر، وتوصــل إلى أنهــم حققــوا  بالمائــة ممــا

تعهدوا به.

وأخيرا قام موقع “بوليتيفاكت” المعروف بأنه محايد والمتخصص في التثبت من ادعاءات المرشحين،
كثر من  تعهد قدمها باراك أوباما خلال حملتيه الانتخابيتين، وتوصل إلى نتائج لم تعجب بتقييم أ

خصومه كثيرا، حيث أنه حقق ما لا يقل عن  بالمائة منها.

مـن أجـل تحويـل النوايـا إلى سـياسات فعليـة، قـامت فـرق الانتقـال السـياسي في المـاضي بوضـع دليـل
سري يعرف بتسمية “كتاب الوعود”، الذي ينطلق من التصريحات التي أدلى بها المرشح الرئاسي، من

أجل تحديد الأولويات التي ينبغي على أعضاء حكومته الاهتمام بها.

وخلال حملة سنة  قام فريق أوباما للانتقال السياسي بتوزيع مذكرة على كل الموظفين، تحدد
كـل مـا يمكـن اعتبـاره تعهـدا ملزمـا، وقـد أوضحـت هـذه المـذكرة أن اسـتعمال كلمـات مثـل “سـوف”،
و”سأخلق”، و”سأضمن”، و”أزيد”، و”أقضي على”، كلها مؤشرات كافية على أن المتكلم قام بقطع

تعهدات بشأن سياسته المستقبلية.

عندما يتكلم ترامب حول ما سيخلقه وما سيقضي عليه، هو لا يبتعد كثيرا عن ثلاثة مبادئ جوهرية:
فمــن وجهــة نظــره تقــوم الولايــات المتحــدة بجهــد مبــالغ فيــه لحــل مشاكــل العــالم؛ كمــا أن الاتفاقيــات

ية تدمر البلاد؛ والمهاجرون أيضا يلحقون ضررا كبيرا بها. التجار

وهو بهذا يواصل القيام بالمناورات السياسية وتغيير خطابه من وقت لآخر، ولكنه محكوم أساسا
بغريزة قوية تدفعه نحو البحث عن الحماية، ولذلك هو لا يبتعد كثيرا عن مواقفه الأصلية.



وقــد قــال لي روجــر ســتون، وهــو مســتشار عمــل لــوقت طويــل مــع دونالــد ترامــب، إنــه ســيكون مــن
الخاطئ تخيل أن ترامب لا يعتزم تطبيق أفكاره الأكثر تطرفا. حيث قال ستون: “ربما في النهاية لن
يسمح له القضاء بفرض حظر مؤقت على قدوم المسلمين، سيكون هذا عاديا، حيث أنه لا يمكنه
يا، أو ليبيا، أو المملكة السعودية من القدوم، إلا أنه سوف يكون أبدا منع أشخاص من مصر، أو سور

ية على طريقة رونالد ريغان”. قد استفاد من هذه السياسات الانتهاز

وقد أشار وليام أنتولس، وهو باحث سياسي يدير مركز ميلر في جامعة فرجينيا، إلى أن الرئيس ترامب
كــبر مؤســسة في العــالم، تضــم . مليــون موظــف مــدني و. مليــون موظــف ســتكون علــى ذمتــه أ
عسـكري، وسـوف تكـون أمـام ترامـب فرصـة لتغيـير تركيبـة المحكمـة العليـا، في ظـل وجـود شغـور واحـد
سيتم ملؤه بشكل فوري، وشغورات أخرى ستظهر لاحقا باعتبار أن ثلاثة من أعضاء المحكمة تجاوزت

أعمارهم عتبة السبعين أوالثمانين.

أمـا في مـا يتعلـق بــ”مؤسسة ترامـب” فـإن الرئيـس الجديـد سـيكون بمقـدوره الاحتفـاظ بالقـدر الـذي
يريده من الملكية والسيطرة عليها، لأن الرؤساء ليسوا ملزمين باحترام قوانين تضارب المصالح التي

يلزم بها المسئولون الحكوميون وموظفو البيت الأبيض.

والقـرارات الرئاسـية، خاصـة في مـا يتعلـق بالسـياسة الخارجيـة، قـد تـؤدي لتقويـة أو إضعـاف مشـاريع
يــا الجنوبيــة، وأذربيجــان، وبلــدان أخــرى. عــائلته، الــتي تتضمــن عقــودا مثــيرة للجــدل مــع تركيــا، وكور
سـيواجه ترامـب علـى الأرجـح ضغوطـا مـن أجـل القيـام بتسويـة مشابهـة لتلـك الـتي قـام بهـا مايكـل
بلومبرغ، الذي اضطر عندما أصبح عمدة مدينة نيويورك إلى الانسحاب من أغلب مواقع اتخاذ القرار

في مؤسساته.

وقد قال ترامب مسبقا أنه يخطط للتخلي عن إدارة الشؤون اليومية لمؤسسة ترامب، وإيكال هذه
المهمة لثلاثة من أبنائه الكبار وهم دونالد جونيور، وإيفانكا، وإيريك.

وبصفته رئيسا فإن ترامب ستكون لديه الصلاحيات لتعيين حوالي أربعة ألاف شخص، ولكنه سوف
كثر من  من المسئولين السابقين في الحزب الجمهوري الذين يواجه مشكلة وحيدة حيث أن أ
عملوا في البيت الأبيض كانوا قد فضلواعدم دعمه، وهذا ما أرغم عددا من المسئولين الشبان على
مواجهة خيار آخر، وهو عدم البقاء بعيدا عنه، وتفضيل الدخول إلى إدارته والسعي لتعديل سياساته

بشكل ما.

وبحلول أيلول/ سبتمبر كانت حملة ترامب تقوم بفحص ملفات  شخص، تمت دعوة بعضهم
للالتحاق بفريق الانتقال السياسي، وقد ظهرت تساؤلات وتحليلات متناقضة: حيث شبه الكثيرون
ترامب بالأحمق والتافه الذي تسهل قيادته، مثل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سلفيو بيرلسكوني،
كثر قربا من شخصية الدكتاتور موسيليني. وإذا كان هذا صحيحا فهل سيكون فيما رجّح آخرون أنه أ

أشبه بما كان عليه موسيليني في  أم في سنة ؟

عمل مايكل شرتوف مع إدارتي الرئيسين بوش الأب والابن، حيث وقع تكليفه بمهمة المدعي العام



يـر الأمـن الـداخلي مـع جـو بـوش الابـن. وقـد كـان شرتـوف واحـدا مـن مـع إدارة بـوش الأب، ثـم وز
كثر خمسين مسئولا أمنيا في الحزب الجمهوري وقعوا مؤخرا على رسالة، تعلن أن ترامب سيكون “أ

الرؤساء تهورا في تاريخ الولايات المتحدة”.

وقــد قــال لي شرتــوف أنــه تلقــى طلبــات لتقــديم المشــورة مــن مســئولين شبــان في الحــزب الجمهــوري،
عرضـوا عليـه أيضـا الانضمـام إلى ترامـب بعـد أن يتـم انتخـابه، في حركـة سـينظر إليهـا علـى أنهـا وطنيـة
وليســت سياســية. وعلــق شرتــوف حــول هــذا الأمــر بــالقول: “أعتقــد أن كــل شخــص تحــدثه نفســه
كــد مــن أنــه ليــس بالانضمــام إلى دونالــد ترامــب ســيكون عليــه مراجعــة ضمــيره قبــل كــل شيء، والتأ

بصدد السخرية من نفسه”.

سياسات ترامب لا تحددها إيديولوجية معينة، فقد غير من انتمائه الحزبي خمس مرات خلال الفترة
بين  و، وخلال وقت مبكر من حملته، عبرّ ترامب عن مساندته لبعض برامج التنظيم
العـائلي علـى الرغـم مـن أنـه كـان يعـارض الإجهـاض، وتعهـد بالـدفاع عـن أنظمـة الرعايـة الاجتماعيـة،

وساند أيضا المثليين على الرغم من أنه يعلن معارضته لزواج المثليين.

ويتحرك ترامب قبل كل شيء بناءً على إيمانه بالقوة المطلقة لعملية التغيير، انطلاقا من نوع جديد
من السياسة الواقعية التي لا تؤمن بوضع المصالح جانبا للدفاع عن المبادئ، بل تؤمن بأنه لا مكان

للمبادئ عند الحديث عن المصالح.

اعتمــد ترامــب كثــيرا علــى أفكــار قــدماء المحــاربين، مثــل نيــوت غينغريــش، الــذي شغــل منصــب رئيــس
مجلس النواب خلال فترة التسعينات، والذي قدم العديد من التكتيكات التي أصبحت فيما بعد

صفة مميزة للصراع الحزبي، وهو الآن مستشار لدى ترامب.

وقـد قـال لي غينغريـش أنـه يـدعو ترامـب لإعطـاء الأولويـة لمسـألة غامضـة وحساسـة تهـم المحـافظين،
وهي إنهاء العمل بنظام الانتداب مدى الحياة للموظفين الفدراليين. حتما سيؤدي هذا إلى خلق
حركية كبيرة في الحزب الجمهوري ورأب الصدع في الحزب بعد تجربة مريرة في الانتخابات التمهيدية.
وقد قال غينغريش “إن الحصول على الإذن لمحاربة الموظفين الفاسدين وعديمي الكفاءة والنزاهة
ســيكون صراعــا كــبيرا”، كمــا يعتقــد غينغريــش أن نقابــات المــوظفين الفيــدراليين ســتقاوم هــذا القــرار،
وسـتشن حربـا مسـتمرة مشابهـة لمـا حصـل في مدينـة مـاديسون عاصـمة ولايـة ويسكونسـن في سـنة
. عنــدما قــرر حــاكم الولايــات ســكوت ولكــر إدخــال تعــديلات للحــد مــن قــدرة مــوظفي القطــاع

العام على ممارسة الابتزاز الجماعي.

وبعد  أشهر من الاحتجاجات وفشل كل الجهود من أجل عزل حاكم الولاية وأعضاء الكونغرس
الممثلين لها، نجح ولكر في النهاية في الفوز بهذا الصراع. ولذلك يعتقد غينغريش أن هذا النوع من
الحــراك الفوضــوي يمكــن إدخــاله إلى واشنطــن. كمــا قــال: “يجــب إنهــاء عمليــة توظيــف النــاس في
الخدمة العامة مدى الحياة، ما إن تنطلق عملية التغيير حتى تسا نقابات موظفي القطاع العام

لشن هجوم معاكس”.



ما الذي يمكن لرئيس فعله؟

مـن أجـل منـع صـعود مـا وصـفته الصـحف المعاديـة للفـدراليين في سـنة  بأنـه ظهـور لــ “قيصر”
و”كاليغولا” و”نيرو” و”دوميتيان” في أمريكا، قام الآباء المؤسسون بمنح الصلاحيات لسن القوانين،
ومنح المحكمة العليا كلمة الفصل في ما يخص الدستور. ولكن خلال فترة الثلاثينات من القرن الماضي
يــة في ألمانيــا، وخلال الحــرب البــاردة ســاهم خطــر وقــف الكــونغرس عــاجزا عــن التصــدي لصــعود الناز

اندلاع حرب نووية في تعزيز صلاحيات البيت الأبيض.

ويقــول إيريــك بــوسنر أســتاذ القــانون في جامعــة شيكــاغو إن تقنيــات التوازنــات السياســية في أمريكــا لم
كـثر ضعفـا ممـا يعتقـده الكثـيرون. إذ أن الكـونغرس منـح للرئيـس قـدرا تنتهـي كليـا، ولكنهـا أصـبحت أ
يـد مـن الصلاحيـات مـن خلال الدسـتور، كـبيرا مـن النفـوذ، وقـد سـعى الرؤسـاء إلى الحصـول علـى المز

وأذعن الكونغرس لذلك.

ويضيـف بـوسنر: “إن المحـاكم تعـاني مـن بـطء الإجـراءات، وإذا كـان لـديك رئيـس يتحـرك بسرعـة كـبيرة
فـإن القضـاة لـن يسـتطيعوا مجـاراته، وآخـر مثـال علـى ذلـك كـان الحـرب علـى الإرهـاب، حيـث نجـح

القضاء في وضع ضوابط لتحركات جو بوش إلا أنها استغرقت وقتا طويلا.

قـد يكـون تحقيـق بعـض تعهـدات ترامـب مسـتحيلا بـدون موافقـة الكـونغرس والقضـاء، خاصـة إلغـاء
نظام الرعاية الصحية “أوباما كير”، وخفض الضرائب، وإلغاء قوانين عدم المعاقبة على التشهير، التي
تحمي المذنبين من التتبعات، “حتى يتسنى للبعض مقاضاة هؤلاء الشهّرين وكسب الكثير من المال”
(ربمـا في الواقـع لا وجـود لمثـل هـذه القـوانين). وحـتى مـع سـيطرة الجمهـوريين علـى الكـونغرس، فإنـه
مـن المسـتبعد أن يحصـلوا علـى السـتين صوتـا اللازمـة في مجلـس الشيـوخ مـن أجـل تعطيـل تحركـات

الديمقراطيين.

ولكن ترامب سيكون بإمكانه تحقيق العديد من أهدافه الذاتية، حيث أن الرئيس لديه صلاحيات
أحادية الجانب لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أو فرض حظر على دخول المسلمين
للبلاد، أو إصـــدار توجيهـــات لـــوزارة العـــدل بإعطـــاء الأولويـــة لبعـــض القضايـــا، مـــن أجـــل اســـتهداف
أشخــاص معينين. وخلال الحملــة الانتخابيــة اتهــم ترامــب شركــة “أمــازون” بــالتهرب الضريــبي وتعهــد

بالدخول في مواجهة معها بمجرد الفوز في الانتخابات.

يــات المدنيــة كــل هــذه القــرارات يمكــن الاعــتراض عليهــا في المحكمــة، وقــد قــام الاتحــاد الأمريــكي للحر
بتحليــل تعهــدات ترامــب، وتوصــل خلاصــة أعلنهــا مــديره التنفيــذي أنتــوني رومــيرو، مفادهــا أن هــذه
كد روميرو أن التعهدات ستمثل خرقا للتعديل الأول، والرابع، الخامس والثامن من الدستور. كما أ
يــات المدنيــة ســيقف في وجــه ترامــب وســيعرقل مخططــاته”، ولكــن هــذه يــكي للحر “الاتحــاد الأمر

الإستراتيجية توضح التفوق الكبير للرئيس، حيث أنه هو دائما من يقوم بالخطوة الأولى.

وقد جاء في وثيقة صدرت في سنة  عن باحثين سياسيين، وهما تيري موو وويلام هاول، أن
“بقيـة أفـ السـلطة في أمريكـا ليسـت ممثلـة بالقـدر الكـافي، وبعـد أحـداث  أيلـول/ سـبتمبر وقـع



جو بوش على أمر تنفيذي يسمح بالتجسس على الأمريكيين من قبل وكالة الأمن القومي دون
إذن قضائي.

وعلــى الرغــم مــن أن المــشرعين عــبروا عــن قلقهــم، وتعــددت الــدعاوى القضائيــة المعارضــة، فــإن هــذا
البرنــامج تواصــل إلى حــدود ســنة  عنــدما أمــر الكــونغرس بإنهــاء عمليــات جمــع البيانــات علــى
نطاق واسع عبر التجسس على الهواتف. وبشكل مشابه استخدم باراك أوباما صلاحياته للتشديد
مـن معـايير الاقتصـاد في الوقـود، وفـرض منـع مؤقـت علـى التنقيـب علـى النفـط في أجـزاء مـن ألاسـكا
والمحيـط المتجمـد. وفي العقـود الماضيـة قوبـل بعـض الرؤسـاء في أحيـان عـدة ببعـض التحركـات المعزولـة

من قبل الموظفين الحكوميين الذين قرروا العصيان.

ولمحاربــة الإرهــاب قــال ترامــب: “يجــب أن نأخــذ عــائلاتهم ونعطّــل الإنترنــت بشكــل مــا ونســتخدم
كـثر سـوءً مـن التعذيـب باعتمـاد تقنيـة الإيهـام بـالغرق”. تكتيكـات لم يفكـر فيهـا أحـد، يمكـن أن تكـون أ
ويتوقع الجنرال مايكل هايدن، المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية ووكالة الأمن القومي أن
بعض كبار المسئولين يمكن أن يرفضوا تطبيق هذه المقترحات، لأنهم مطالبون بعدم تطبيق الأوامر

المخالفة للقانون.

سيكون دونالد ترامب أول قائد أعلى للقوات المسلحة بدون أي خبرة سابقة في المناصب السياسية
أو تجربة في شغل المناصب الرفيعة في الجيش. وعندما كان مرشحا في الانتخابات قال ترامب أنه لن
يثق في مسئولي أجهزة المخابرات الأمريكية، واتهمهم باقتراف أشياء سيئة في حق البلاد، وقال: “أنا

كثر مما يعرفه هؤلاء الجنرالات”. أعرف أشياء حول تنظيم الدولة أ

وبعد أن فاز بترشيح الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي، حصل ترامب على أول دفعة من المعلومات
المصنفة على أنها سرية للغاية. حيث أنه خلال اجتماع مع المخابرات الأمريكية في مكاتبه في نيويورك
رافقه الفريق المتقاعد مايكل فلين. وخلال هذا الاجتماع قام أحد كبار مستشاري ترامب بمقاطعة
ضباط المخابرات في عدة مناسبات بط الأسئلة والتعليقات، ما دفع بكريس كريستي لمطالبته بأن
يهدأ قليلا (حملة ترامب نفت هذه الواقعة). ولاحقا خلال مقابلة تلفزيونية قال ترامب إن “ضابط
يــر أظهــر مــن خلال لغــة الجســد أنــه غــير ســعيد بالعمــل مــع المخــابرات الــذي كــان بصــدد تقــديم التقر
أوباما”. وقد لام موظفو المخابرات دونالد ترامب لأنه قام بمناقشة تقرير سري بشكل علني، بل وقام

أيضا بتسييس المسألة.

وقد قال لي عدد من موظفي الأمن القومي أنه من العوامل المحددة لأسلوب أي رئيس هي كيفية
تجاوبه مع الصدمة عند حدوثها، مثل حدوث انقطاع شامل للتيار الكهربائي بسبب عمل إرهابي أو

لسبب آخر.

 يـة بين العـامين ويتسـاءل جيـم وولسي، مسـتشار ترامـب الـذي عمـل كمـدير للمخـابرات المركز
كدين منه وهو و: “هل سيتصرف الرئيس بشكل متهور؟ هنالك أمر واحد يمكن أن نكون متأ
يــر يــرد علــى الرئاســة دائمــا مــا يكــون خاطئــا، علــى الأقــل جزئيــا. لكــن عنــدما يقــول رئيــس أن أول تقر
ير، إن القوات المسلحة الأمريكية تتعرض لهجوم”، فإنه من الولايات المتحدة: “لقد وصلني للتو تقر



الصعب على أي شخص أن يقف في وجه هذه المعلومات.

في كتابه “فكر مثل الملياردير”، الصادر في سنة ، قال ترامب: “الآخرون مندهشون من سرعة
اتخاذي للقرارات، ولكنني تعلمت أن أثق في حدسي ولا أبالغ في التفكير في الأمور”. ويضيف ترامب:
“في اليوم الذي عرفت فيه أنه من الحكمة أن يكون الإنسان سطحيا، مثّل ذلك بالنسبة لي تجربة
عميقــة”. ويفتخــر ترامــب بأفكــار الانتقــام والارتيــاب، حيــث أنــه كتــب في ســنة  قــائلا: “إذا لم تــرد
الصاع لمن أساء لك فأنت مجرد شخص فاشل”. كما قال في سنة : “يجب على كل شخص

أن يكون مصابا بالارتياب”.

لسنوات عديدة أظهر ترامب اهتماما بالأسلحة النووية، ففي سنة  بينما كان لا يزال في عمر
يــد التفــاوض بشــأن عقــد اتفاقيــات نوويــة مــع الثلاثينــات، قــال ترامــب للــواشنطن بوســت أنــه “ير
الســوفييت”. وقــال: “ســوف يســتغرق الأمــر ساعــة ونصــف لتعلــم كــل مــا أحتــاجه حــول موضــوع

الصواريخ. أنا أعتقد أني أعرف أغلب تلك المعلومات على أي حال”.

وبحســب بــروس جــي بلــير، البــاحث في الأمــن العــالمي في جامعــة برنســتون، التقــى ترامــب بمفــاوض
أمريــكي متخصــص في الأســلحة النوويــة خلال حفــل أقيــم في العــام ، وأســدى لهــذا المفــاوض
بعض النصائح بشأن كيفية إبرام اتفاق رائع مع السوفييت. حيث قال له ترامب: “يجب عليك أن
تأتي متأخرا، وتقف منتصبا قرب المفاوض السوفييتي الجالس، وتضع إصبعك على صدره وتقول له

“تبا لك!”.

ومؤخرا قال لي أحد الموظفين الجمهوريين السابقين في البيت الأبيض من الذين استدعاهم دونالد
ترامب لمساعدته: “بصراحة مشكلة ترامب أنه لا يعرف أنه لا يعرف”.

وبحسب دان زاك، مؤلف كتاب “العظيم”، وهو إصدار جديد حول الأسلحة النووية، فإنه بعد وقت
قصير من تأدية اليمين وتسلم الرئاسة، سوف يحضى ترامب بملحق عسكري يرافقه، تكون مهمته
حمل الحقيبة المصنوعة من الألمنيوم والمغلفة بالجلد التي تزن  رطلا، والتي يوجد في داخلها كتيب

إرشادات إدارة الحرب النووية.

هـذه الحقيبـة المعروفـة في الـبيت الأبيـض بتسـمية “كـرة القـدم”، تحتـوي علـى قـوائم بأهـداف خـا
كيد هويته البلاد: مدن وترسانات وبنى تحتية أساسية. ولإطلاق هجوم سوف يقوم ترامب أولا بتأ
للقائـد العسـكري الموجـود في غرفـة الحـرب في البنتـاغون، عـبر تقـديم الشفـرة الـتي بحـوزته والمكتوبـة في
بطاقة هوية من نوع خاص تعرف باسم “قطعة البسكويت”. (وبحسب زاك أيضا فإن جيمي كارتر
ارتبطت به شائعات مفادها أنه أرسل “قطعة البسكويت” هذه إلى خدمة غسل الملابس دون علم

منه، أما بيل كلينتون فقد أضاع “قطعة البسكويت” لعدة أشهر دون أن يخبر أحدا بذلك).

في مناســبات نــادرة، كــانت الأوامــر النوويــة الــتي أصــدرها الرئيــس غــير اعتياديــة بشكــل دفــع مــوظفيه
ير الدفاع “ملفين ليرد” بوضع كتوبر  أمر ريتشارد نيكسون وز لرفضها. ففي تشرين الأول/ أ
الأسلحة النووية في حالة تأهب قصوى. وبحسب ساغان الباحث المتخصص في الأسلحة النووية في



جامعة ستانفورد، فإن نيكسون كان يأمل من خلال هذا التحرك أن يشعر السوفييت بأنه مستعد
ير الدفاع ليرد بالصدمة، وحاول التملص باختلاق ذرائع من لقصف شمال فيتنام. وقد أصيب وز

يبات العسكرية المبرمجة. بينها أن حالة التأهب هذه سوف تحدث تضاربا مع بعض التدر

ويتذكر ساغان أيضا أن ليرد فهم أن ريتشارد نيكسون كان يؤمن بنظرية الرجل المجنون، التي تقوم
علـى إظهـار سـلوك عـدائي لـدفع الأعـداء للتفكـير بـأن نيكسـون شخـص مجنـون ويمكـن أن يفعـل أي
يــة الرجــل المجنــون هــذه كــانت بالفعــل مجنونــة، والتهديــد بالاســتعمال شيء. إلا أن لــيرد رأى أن نظر
السلاح النووي في مسألة مثل فيتنام لن يجدي نفعا، وعلى العكس قد يكون خطيرا جدا. ولذلك
حاول تأخير تنفيذ أوامر الرئيس آملا أن يهدأ نيكسون قليلا. وقد قام نيكسون بهذه المناورة في عدة

مناسبات أخرى حيث يصدر أوامر متهورة فيتجاهله موظفوه لا يعود لتذكيرهم بتلك الأوامر.

يـــر الـــدفاع ملفين لـــيرد لتنفيـــذ ولكـــن في المثـــال المذكـــور هنـــا لم ينسى نيكســـون مـــا قـــاله، واضطـــر وز
التعليمـات، وقـد سـارت هـذه العمليـة بشكـل سيء للغايـة بسـبب التسرع في تنفيذهـا، حيـث أقلعـت
 طائرة من طراز بي نحو الاتحاد السوفييتي وهي محملة بأسلحة نووية، وقد اقتربت بعضها
ير لاحقا بأنها كانت غير آمنة بشكل خطير جدا من طائرات أخرى في الجو، في عملية وصفتها التقار

بالمرةّ.

لاحقا حاول أحد المساعدين الآخرين تعطيل سيطرة نيكسون على الأسلحة النووية، وخلال الأسابيع
الأخيرة لفضيحة ووترغايت في سنة ، أصبح بعض مستشاري نيكسون ينظرون إليه على أنه
يرا للدفاع في ذلك الوقت، تعليمات شخص غير مستقر. وقد أصدر جيمس شليسنغر، الذي كان وز
لرئيس مجلس قيادات الجيش تنص على أن “كل قرار مستعجل يصدر عن الرئيس يجب تحويله
إلى شليســنغر قبــل الــشروع في تنفيــذه” وقــد وردت هــذه المعطيــات في كتــاب “بيــت الحــرب”، الــذي

يتحدث عن تاريخ البنتاغون، للكاتب جيمس كارل.

يــة المفعــول. يــر الــدفاع قــد تكــون غــير قانونيــة، ولكنهــا بقيــت سار هــذه التعليمــات الــتي أصــدرها وز
وبســبب مقاطعــة الكثــير مــن الجمهــوريين لحملــة ترامــب، فــإن أولئــك الذيــن قبلــوا بالانضمــام إليــه
يواجهــون مشكلــة محتملــة: وهــي أن ينظــر إليهــم الــرأي العــام علــى أنهــم مجموعــة مــن الضعفــاء
والخــانعين، وتشــبيههم بــالموظف أولي نــورث (أولي نــورث هــو موظــف ســابق في الــبيت الأبيــض أدلى
بشهــادته أمــام الكــونغرس حــول دوره في فضيحــة عقــد صــفقة سريــة لــبيع الأســلحة لإيــران في العــام
، وقــال: “إذا أمــرني القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة بالذهــاب إلى ركــن الغرفــة والوقــوف علــى

رأسي فإني سأفعل لك”).

بينما كان يشاهد ترامب يخوض حملته الانتخابية، قال تيموثي نافتالي، المدير السابق لمكتبة نيكسون
الرئاسية: “إن ترامب يكتب تغريدات يعبر فيها عن أشياء لم يكن نيكسون يستطيع التصريح بها خا

دائرة مقربيه، لقد كنا نعرف ما يقوله من خلال التسجيلات”.

ما كان يفعله نيكسون هو أنه كان يحلل بعض الوضعيات بناء على مؤامرات مفترضة هو من كان
ليحيكها لو كان في الوضعية نفسها، كان نيكسون مقتنعا بأن الديمقراطيين يتجسسون عليه ولذلك



كان هو يتجسس عليهم. برر نيكسون لنفسه هذه التصرفات بالقول: “أنا أفعل فقط ما يفعله بي
أعدائي”.

وقد أدت الحملة الانتخابية إلى إظهار النقص الكبير الذي يعاني منه ترامب في ما يتعلق بالمعلومات
حـول الشـؤون الخارجيـة، فحينمـا سـئل عـن “فيلـق القـدس”، وهـي ميليشيـا شبـه عسـكرية إيرانيـة،
تحــدث ترامــب عــن رأيــه في الأكــراد. وخلال نقــاش في كــانون الأول/ ديســمبر  طلــب المذيــع رأي
ترامب في الثلاثي النووي، وهو تعبير يقصد به الأعمدة الثلاثة للإستراتيجية النووية الأمريكية، متمثلة
في الطــائرات المقاتلــة والصــواريخ الأرضيــة والغواصــات النوويــة. وكــان واضحــا مــن خلال الإجابــة أن
ترامــب لا فكــرة لــه عــن مــا تعنيــه هــذه العبــارة. حيــث رد ترامــب بجــواب فضفــاض وقــال: “أعتقــد،

بالنسبة لي، أن النووي يعني القوة، والتدمير أمر مهم بالنسبة لي”.

يتشــارد بــيرت، المســئول الســابق في وزارة يــل، وبطلــب مــن حملــة ترامــب، قــدّم ر في شهــر نيســان/ أبر
يغــان، مساهمــة في صــياغة أول خطــاب لدونالــد ترامــب حــول الســياسة الخارجيــة في عهــد رونالــد ر
الخارجية. بيرت الذي كان سفير أمريكا في ألمانيا بين عامي  و، جذبه حديث ترامب حول

المزيد من ضبط النفس والواقعية في ما يتعلق بطريقة نظر الأمريكيين إلى قوة بلادهم.

وقد قال لي بيرت: “لقد كنا قوة مطلقة في العالم، ولكن هذا تغير الآن، فنحن لم نعد في تلك الوضيعة
المميزة الـتي نعيـش فيهـا في عـالم أحـادي القطبيـة. كمـا أننـا فشلنـا ليـس فقـط في العـراق بـل في أمـاكن
كـثر مـن اللازم حـول مسائـل مثـل بنـاء بعـض البلـدان عديـدة. ولكـن في كثـير مـن الأحيـان كنـا قلقين أ
نفسها بنفسها، وتغيير الأنظمة ونشر الديمقراطية، ثم تعلمنا أن هذه الأشياء أصعب بكثير مما كنا

نعتقد “.

وعلى الرغم من أن برت ساهم ببعض الأفكار فإنه لم يشارك بشكل فعلي في مساندة ترامب، وفي
يــل قــدم ترامــب خطــابه حــول الســياسة الخارجيــة، إلا أن براتيــك شوغــول، وهــو أحــد نيســان/ أبر
المستشارين في الحملة، شعر بعدم تمكن ترامب من هذه المسألة: “يمكنك أن ترى أنه يتصنّع عندما

قرأ الخطاب، كل شيء كان يوحي بأنه لم يكن مرتاحا”.

شوغول الذي غادر الحملة وأصبح محررا في صحيفة ناشيونال إنترست، قال لي: “نحن نتعامل مع
مرشــح يصــدر أحكــامه بنفســه ســواء كــانت صــحيحة أم خاطئــة، والمقاربــات السياســية التقليديــة لــن

تناسبه كثيرا”.

كـثر مـن غـيره حـول وعنـدما طُلـب مـن ترامـب في آذار/ مـارس أن يسـمي الشخـص الـذي يسـتشيره أ
السـياسة الخارجيـة، قـال: “أنـا أتحـدث مـع نفسي قبـل كـل شيء، لأني أمتلـك دماغـا جيـدا وقـد قلـت
الكثــير مــن الأشيــاء”. وقــد واجــه ترامــب صــعوبة في اجتــذاب عــدد مــن المســتشارين الجمهــوريين
المعروفين، ويعود ذلك في جزء منه إلى شعاره “أمريكا أولا” الذي بالغ من خلاله في النزعة الانعزالية،
حـتى وصـل إلى حـد طـ نظـرة جديـدة لموقـع القـوة الأمريكيـة في العـالم. وقـد قـال ترامـب في نيسـان/

يد أن أستعيد كل شيء منحناه إلى هذا العالم”. أبريل : “أر



طريقــة تصــويره للبلاد علــى أنهــا البلــد النــاجي وســط هــذا العــالم الفوضــوي، دفعــت بــدول أخــرى إلى
مراجعـة فكرتهـا عـن أمريكـا. وقـد قـال دبلومـاسي أوروبي في واشنطـن: “الأمـر أصـبح يبـدو كمـا لـو أنـه
سيكون علينا دفع المال لاستئجار قوات أمريكية”. ودون مبالغة في تقدير هذا الأمر في ظل الحملة
الانتخابية المحتدمة، قال هذا الدبلوماسي: “إن نجاح ترامب في الانتخابات التمهيدية يجب أن يفهم

منه حدوث تغيرات كبيرة في مواقف أمريكا ونواياها”.

ذلك الشعور يدل على أن ترامب يخفي نوايا بشأن ضرورة تقاسم الأعباء، فقد قال: “هنالك شيء
يبــة، الولايــات المتحــدة بصــدد التعــرض للسرقــة”. وفي بعــض الحــالات أحــدثت لهجــة ترامــب مثــير للر
مفعولا معاكسا لما كان يقصده، فقد أدلى بتصريح قوي حول الصين في آيار/ مايو قال فيه: “لا يمكننا

مواصلة السماح للصين باغتصاب بلادنا”.

ولكن فهم في الصين من سياسة “أمريكا أولا” التي يتبناها ترامب أنها مؤشر على أن أمريكا منهكة
ومتساهلــة. وقــد صــدر أخــيرا مقــال في صــحيفة غوانشــا القوميــة الصــينية جــاء فيــه أن ترامــب قــال:
“أمريكا سوف تتوقف عن الحديث عن حقوق الإنسان، كما ستتوقف عن حماية دول الناتو دون

مقابل”.

وقد قال لي شان دنغلي، وهو باحث بارز في الشؤون الخارجية في جامعة شودان بشانغهاي: “إن
المسـئولين الصـينيين سـيشعرون بـالقلق حـول ترامـب لأنـه شخـص لا يمكـن التكهـن بمـا سـيقوم بـه،
ولكــن علــى الأرجــح ســيتبين في النهايــة أن ترامــب ليــس إلا وجــه جديــد يــو التهديــدات الفارغــة
كــثر حــول ســياسات هيلاري وسيســهل فيمــا بعــد ترويضــه”.  لذلــك فــإن الصــينيين كــانوا ليقلقــوا أ
يرة للخارجية تجاهلت رغبة أوباما في التوجه نحو كلينتون لو وصلت للرئاسة، لأنها عندما كانت وز
آسيا، وسعت للتصدي لطموحات الصين. كما يقول شان حول هذا الأمر: “يمكن التنبؤ بتصرفات
كثر من ترامب، إلا أنها صلبة خاصة في مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان والتوجه نحو آسيا. هيلاري أ

ولكن الصين على كل حال تكره كليهما”.

لا يتبنى ترامب بشكل رسمي المقاربة الانعزالية، ولكن لديه أفكار ثابتة، وبعضها أحدث تأثيرات خارجة
عـن إرادتـه، مثـل مـا حـدث عنـدما وصـف أوبامـا بأنـه مؤسـس “تنظيـم الدولـة الإسلاميـة”، وهـو مـا
خلف حينها حالة من النشوة في صفوف حزب الله اللبناني. حيث ادعى الأمين العام للحزب حسن
يـــا ضـــد تنظيـــم الدولـــة، أن الولايـــات المتحـــدة تصـــنع نصر الله، المتحـــالف مـــع بشـــار الأســـد في سور
مجموعات متطرفة من أجل نشر بذور الفوضى في الشرق الأوسط. وقد اعتبر نصر الله أن هذا الأمر
بات في حكم المؤكد، باعتبار أن مرشحا رئاسيا أمريكيا هو من قاله. كما قال نصر الله في خطاب متلفز:

“لقد تكلم ترامب نيابة عن الحزب الجمهوري، إذن هو يمتلك معلومات ووثائق”.

بعض المنظمات المسلحة الأخرى على غرار تنظيم الدولة استخدمت تصريحات وصور دونالد ترامب
في مقاطع الفيديو الدعائية. ونشرت حركة الشباب الصومالية المتمركزة في شرق أفريقيا والمتحالفة مع
القاعـدة مقطـع فيـديو ترويجـي في كـانون الثـاني/ ينـاير المـاضي، يظهـر فيـه ترامـب وهـو يطـالب بفـرض
حظـر علـى دخـول المسـلمين للولايـات المتحـدة، وحـذر هـذا الفيـديو مـن أن أمريكـا ستصـبح غـدا أرض

الفصل الديني و”معسكرات تجميع المعتقلين” مثل ما حصل في ألمانيا النازية.



واحدة من بين أبرز التعهدات التي قطعها ترامب في حملته الانتخابية كانت إعادة التفاوض بشأن
النووي مع إيران، ويؤكد وليد فارس، مستشار ترامب للشؤون الخارجية “أن دونالد ترامب لن ينفذ
الاتفاقيــة كمــا هــي”. إذ أن هنالــك مؤاخــذات منطقيــة لبنــود الاتفــاق، ولكــن رفــض تنفيــذه للاتفــاق
يــم ســجادبور، المتخصــص في بكليتــه ســوف يكــون في الواقــع بمثابــة هديــة لإيــران، وهــو مــا يؤكــده كر
الشؤون الإيرانية في معهد كارنجي لأبحاث السلام، حيث يقول: “إن القوى المتشددة في إيران تبحث
عن طريقة لإجهاض هذا الاتفاق دون أن تكون هي الملامة على ذلك، لذلك فإن تصرفا مماثلا من
ترامــب ســيكون فرصــة ذهبيــة بالنســبة لهــا، حيــث ســيقول الإيرانيــون للأمــريكيين لقــد تخليتــم عــن

تعهداتكم ولذلك سنقوم بإعادة تفعيل برنامجنا النووي”.

وفي شهـر تمـوز/ يوليـو شـن ترامـب أغـرب هجـوم لـه في مـا يتعلـق السـياسة الخارجيـة، إذ أعلـن أنـه في
حـال تعـرض دول البلطيـق الأعضـاء في حلـف النـاتو إلى هجـوم فإنـه سـوف يقـرر مـا إذا كـان سـيدافع

عنها أم لا، بناء على مدى تأديتها لواجبها تجاه أمريكا”.

وقــد ســألت رئيــس إســتونيا تومــاس هانــدريك إلفيــس حــول مــا فهمــه مــن هــذه التصريحــات، وقــد
رفـض الرئيـس الاتهامـات بـأن بلاده لم تقـم بواجبهـا تجـاه حلـف النـاتو، وقـال: “إسـتونيا لم تجلـس في
مكانها منتظرة حلفائها ليأتوا ويدافعوا عنها، في الواقع ونسبة إلى حجمنا فإن بلادنا هي واحدة من

أبرز المساهمين في مهام الناتو في أفغانستان”.

ودون إشارة إلى اسم ترامب حذر رئيس إستونيا من أسلوب الارتجال في معالجة ملفات السياسة
الخارجية، وخاصة في ما يتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: “اعتداء روسيا على أوكرانيا
وتـأثيرات السـياسات الروسـية وممارساتهـا علـى البلـدان المجـاورة لهـا، كشفـت عـن ثغـرة في السـياسة

الأمنية الأوروبية، تعكس انتهاء روح الثقة في منظومة ما بعد الحرب الباردة”.

يــارة في مدينــة بعــد أن كشــف ترامــب عــن تــردده بشــأن التزامــات أمريكــا حيــال حلــف النــاتو، قمــتُ بز
أرلينغتون بولاية فرجينيا، لمؤسسة راند البحثية المعروفة بحيادها الحزبي. طورت مؤسسة راند، خلال
الحــرب البــاردة، قــدرة فائقــة علــى محاكــاة ســيناريوهات الحــرب ودراســة الســيناريوهات كمــا هــي في
الواقع، وحاز أربع من أعضاء هذه المؤسسة ومحلليها على جائزة نوبل لجهودهم في مجال محاكاة
الواقـع. وقـد قـال دافيـد شلابـاك، المـدير المساعـد لمركـز رانـد لألعـاب المحاكـاة : “إن اللعبـة هـي نـوع مـن

النظرة المسبقة لما سيأتي من أحداث”.

وقـال شلابـاك في ربيـع سـنة  بعـد سـيطرة روسـيا علـى شبـه جـزيرة القـرم: “لقـد عـادت المسـألة
لتطفــو علــى الســطح، مــا الــذي يمكــن لروســيا أن تفعلــه للنــاتو إذا حــدثت مواجهــة بين الجــانبين؟
ولاختبار هذه الفرضية نظمت مؤسسة راند سلسلة من ألعاب محاكاة الحرب، برعاية البنتاغون، قد
شملت عددا من المسئولين العسكريين وخبراء الإستراتيجية، من أجل دراسة ما يمكن أن يحدث إذا

هاجمت روسيا أضعف ثلاثة دول في الناتو؛ وهي دول البلطيق إستونيا وليتوانيا ولاتفيا”.

وكانت المفاجأة أن عملية المحاكاة أظهرت تقدم القوات الروسية وبينت إمكانية وصولها إلى مشارف
عواصم إستونيا ولاتفيا في وقت قياسي لا يتجاوز  ساعة. ولكن الصدمة الأكبر كانت حجم الدمار



الـذي سـيحدث، حيـث أن القـوات الأمريكيـة الـتي سـيتم تحريكهـا مـن ألمانيـا وإيطاليـا ومنـاطق أخـرى
ليست مسلحة بشكل كاف، لذلك فإن هذه المواجهة ستؤدي إلى موت عدد من الأمريكيين خلال
 ساعة يفوق عدد ضحايا الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان مجتمعتين خلال الست عشرة

سنة الماضية.

كثر من تلك التي خسرها وقال شلاباك: “خلال  ساعة سيخسر سلاح الطيران الأمريكي طائرات أ
في كل المواجهات التي دخلها منذ حرب فيتنام مجتمعة. في هذه الحالة التي نحن بصددها سيكون
بإمكان الروس الدفع بحوالي  دبابة للقتال، فيما لن يتمكن الناتو من إرسال أي واحدة، وبذلك
سـتكون المعركـة بين الفـولاذ واللحـم البـشري”، وبنـاء علـى هـذه المحاكـاة، نصـحت مؤسـسة رانـد بـأن

يقوم حلف الناتو بوضع ثلاثة وحدات عسكرية مجهزة بأسلحة ثقيلة في دول البلطيق.

طرحت سؤالا على شلاباك الذي يعمل مع مؤسسة راند منذ  سنة، حول ما إذا كان يعتقد أن
كيد على أن حديث ترامب عن وقف الدعم الناتو سيكون له أي تأثير بعد الحملة الانتخابية. ومع التأ
مؤسسة راند لا تتخذ أي موقف خلال الانتخابات الأمريكية، جاء جواب شلاباك كما يلي: “إن الردع
مسألة نفسية بالأساس، إنها حالة ذهنية تفرضها على الخصم المفترض، وهي تقوم على معيارين
أساسيين أحدهما المصداقية، بمعنى ثقة خصمك في أنه إذا ما قام بذلك التصرف الذي حذرته منه

فإنك لن تتردد في تنفيذ التهديدات التي وجهتها لها سابقا”.

وبعـد أن كـثر الجـدال بشـأن إمكانيـة تقـاعس الولايـات المتحـدة في الـدفاع عـن حلـف النـاتو، تـبين أنـه
بالنسبة لغالبية الرأي العام الأمريكي فإن التزام بلادهم طويل المدى بالدفاع عن أوروبا أصبح قابلا
للنقاش. ويقول شلاباك: “لقد عشنا سبعة عقود من السلام بين القوى الكبرى، وهذه أطول فترة

.” سلام منذ اتفاقيات سلام ويستفاليا التي تلت الحروب الدينية في أوروبا خلال القرن

ويضيـف شلابـاك: “أظـن أن أحـد الأسـباب الـتي تجعلنـا نفكـر في ذلـك، أو لا تجعلنـا نـدرك قيمـة هـذا
الأمر، هو مضي وقت طويل على آخرة مرة كنا فيها وجها لوجه مع شبح الحرب”.

وقد أدى الهجوم العنيف الذي شنه دونالد ترامب على المكسيك إلى صعود مرشح رئاسي يسميه
المكسـيكيون “النسـخة المكسـيكية مـن دونالـد ترامـب”، وهـو أنـدرس مانويـل لوبـاز أوبـرادور، اليسـاري
المشاكس الذي اقترح وقف التعاون الإستخباراتي بين بلاده وأمريكا.  وقد أظهرت آخر استطلاعات
للرأي تقدمه بشكل واضح على بقية المرشحين. ويحذر خورخي غواخاردو، الدبلوماسي السابق الذي
عمل في الولايات المتحدة والصين، من أن تزايد ارتفاع منسوب العدائية من قبل طرف السياسيين

الأمريكيين سوف يضعف من التزام المكسيك بمساعدة أمريكا في مكافحة الإرهاب.

ويقول غواخاردو: “منذ هجمات  أيلول/ سبتمبر انتعش التنسيق الأمني بشكل كبير، وحدث في
عدة مناسبات أن قامت المكسيك بإيقاف إرهابيين مطلوبين لدى الولايات المتحدة، فحين ذهب ابن
معمــر القــذافي للعيــش في المكســيك قــامت الســلطات بإيقــافه، ولكــن النــاس هنــا يقولــون إذا انتخــب

الأمريكيون ترامب فإننا سوف نقول لهم اذهبوا للجحيم”.



كثر ارتياحا عند التطرق لملفات السياسة الداخلية، إذ أنه على الصعيد المحلي نجح لطالما كان ترامب أ
في بناء خطاب مركز، يقوم على فكرة وصفها أخيرا كما يلي: “بناء جدار حدودي جميل وقوي، وعالي

وصلب، وغير قابل للاختراق، في الحدود الجنوبية”.

وإذا تناولناه من منظور جدي فهذا الكلام ليس مجرد خيال، فقد قال شرتوف الذي أشرف على بناء
السياج الحدودي عندما كان على رأس وزارة الأمن الداخلي: “سيحتاج الأمر إلى وقت أطول بكثير

مما أعلن عليه ترامب، ولكن في النهاية هذا الأمر ليس مستحيلا من الناحية اللوجيستية”.

إن النجاح السياسي الذي حققه ترامب أصبح مرتبطا بشكل كبير بمسألة بناء الجدار، ولذلك يعتقد
مسـتشاروه أنـه لا خيـار أمـامه غـير الذهـاب في هـذه الطريـق ومحاولـة بنـائه، وقـد قـال لي مسـتشاره

غينغريش: “عليه الشروع في القيام بشيء ما في هذا الصدد وبسرعة”.

وينـــوي ترامـــب بنـــاء جـــدار مـــن الفـــولاذ والإســـمنت المســـلح، بارتفـــاع يـــتراوح بين  و قـــدما (لا
يستطيع أي سلم الوصول إلى هذا الارتفاع)، ويكون بالعمق الكافي لمنع حفر أي أنفاق، ويمتد على
مسافـة آلاف الأميـال، أي علـى امتـداد نصـف الشريـط الحـدودي( أمـا النصـف الآخـر فـإن فيـه موانـع

وحواجز طبيعية تمنع مرور المهاجرين).

قـد يكلـف هـذا الجـدار حـوالي  مليـار دولار، لكـن الخـبراء المسـتقلون يقـدرون أن كلفـة هـذا المـشروع
ستصل إلى  مليار دولار، كما ستستغرق الأشغال أربع سنوات على الأقل.

أمــا بقيــة التفاصــيل الــتي قــدمها ترامــب فهــي محــض وهــم: مثــل إجبــار المكســيك علــى بنــاء الجــدار،
وإعلانـه عـن نيتـه مصـادرة الأمـوال الـتي ترسـل إلى المكسـيك مـن قبـل مهـاجرين غـير قـانونيين، ورفـع
المعــاليم الجمركيــة. ولكــن العوائــق القانونيــة والعمليــة الــتي تحــول دون تطــبيق هــذه التعهــدات الــتي
قطعهـا ترامـب تبـدو كـبيرة، والمكسـيكيون تعهـدوا بعـدم الانصـياع لهـذه الإجـراءات، فقـد قـال الرئيـس

السابق فيسنتي فوكس: “لن أدفع تكاليف ذلك الجدار اللعين”.

ولذلك فإن ترامب سوف يحتاج إلى موافقة الكونغرس على تخصيص الميزانية اللازمة، وإلى حد الآن
لا تزال قيادات الحزب الجمهوري تعتبر أفكارا كهذه غير ذات أولوية.

ولكـن رغـم ذلـك فـإن غينغريـش يقـول أنـه قـد يسـتغل أجنـدات الاسـتحقاقات الانتخابيـة المقبلـة مـن
أجل الضغط على بعض النواب لدعم هذا المشروع. حيث قال لي غينغريش: “لا تنسى عدد النواب
الـديمقراطيين الذيـن تنتهـي مـدتهم النيابيـة في مجلـس الشيـوخ في العـام ، عـددهم يصـل إلى
 مرشحا، لو كنت مكانهم هل تريد فعلا أن تعود إلى ديارك بصفتك الشخص الذي منع إقامة
الجدار؟ وعلى كل حال حتى لو رفضوا فإننا سننجح في بنائه بعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، أي في

.” سنة

أقـرب السـيناريوهات للواقـع هـو أنـه بعـد مفاوضـات حثيثـة سـيكتفي ترامـب في النهايـة بإضافـة جـزء
صغير ورمزي للسياج الحدودي الذي تم بناؤه في السابق بتمويل فيدرالي. وقد تمت الموافقة على
ذلـك السـياج مـن قبـل مجلـس الشيـوخ في سـنة  بـدعم مـن  نـائب ديمقراطـي مـن بينهـم



نائبة نيويورك في ذلك الوقت هيلاري كلينتون.

كثر وعود ترامب طموحا هو أنه سوف يتخلص من , مليون مهاجر غير قانوني، منذ البداية كان أ
عبر عمليات ترحيل واسعة النطاق وممارسة ضغوط على الناس ليغادروا من تلقاء أنفسهم، حيث
قال: “يجب عليهم أن يذهبوا”. كما توقع أنه سينجح في إتمام هذه المهمة خلال سنتين، وهذا ما
يادة عدد عمليات الإيقاف التي تقوم بها الشرطة يوميا بحوالي عشرين ضعفا، لتصل إلى قد يعني ز
حوالي  اعتقال. وقد فسر ترامب فكرته عبر التعبير عن إعجابه ببرنامج ترحيل تم اعتماده في
فترة حكم أيزنهاور تحت شعار “ادفعوهم نحو الجنوب ولن يعودوا أبدا”. وقال ترامب خلال مناظرة
كون شخصا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي: “يجب النسج على منوال دوايت أيزنهاور، لا يجب أن أ

لطيفا أو ودودا معهم”.

هــذه العمليــة الــتي نفــذت في عهــد أيزنهــاور، والمســماة عمليــة “ويتبــاك”، أطلقــت في حزيران/يونيــو
يـــف ســـوينغ، واعتمـــدت علـــى طـــائرات مراقبـــة لكشـــف ، وقـــد قادهـــا الجـــنرال المتقاعـــد جوز
المتسللين عبر الحدود، ثم توجيه فرق من سيارات “الجيب” للتصدي لهم. وبحسب دراسة لتاريخ
الهجرة غير القانونية نحو أمريكا أجراها الباحث “ماي نغاي” صدرت بعنوان “المسائل المستحيلة”،
فـــإن هـــذا البرنـــامج أدى في الأشهـــر الثلاثـــة الأولى إلى توقيـــف  ألـــف شخـــص، وبعضهـــم تمـــت
إعادتهم إلى المكسيك في سفن الشحن، وبعد اندلاع أحداث شغب في إحدى هذه الرحلات المأساوية
أمر الكونغرس بفتح تحقيق انتهى إلى وصف ظروف ترحيل هؤلاء بأنها تشبه سفن جلب العبيد في

القرن الثامن عشر، وبأنها رحلات مثل الجحيم تهدف لمعاقبة هؤلاء.

عمليـات الترحيـل عـبر الـبر أيضـا كـانت مأساويـة، فخلال إحـدى هـذه الـرحلات البريـة وفي حـرارة بلغـت
 درجة، مات  فلاحا، كما تم ترحيل عدد من المواطنين الأمريكيين إلى المكسيك بالخطأ.

وأخبرتني جولي مايرز وود، التي ترأست قسم شرطة الهجرة والحدود خلال فترة بوش، بأنها فوجئت
بصلابــة بعــض الأجــزاء في مخططــات ترامــب بشــأن المهــاجرين، ولذلــك حــذرت جــولي المنتقــدين مــن
الافتراض سلفا بأن تطبيق هذا البرنامج مستحيل: “إن السؤال ليس هل يستطيع أم لا يستطيع،

بل هنالك حلول أخرى وسطية يمكن التوصل إليها لتطبيق جزء من برنامج ترامب”.

فبعــد وصــوله للرئاســة يمكــن لترامــب أن يســمح لشرطــة الهجــرة والحــدود بالــدخول إلى ســجلات
مصالــح الضرائــب الــتي تحتــوي علــى عنــاوين المنــازل، (المهــاجرون غــير المســجلون والذيــن يــدفعون
الضرائــب، عــادة مــا يصرحــون بعنــاوينهم الحقيقيــة حــتى تصــل إليهــم الشيكــات الــتي قــد يحصــلون

عليها).

كما يمكنه تفعيل الفقرة  من قانون الهجرة والجنسية، من أجل تجنيد آلاف الموظفين في المدن
والولايات، ورجال الشرطة، للمشاركة في عمليات الترحيل. حيث تقول جولي مايرز وود: “سيتم الأمر
عـبر وضـع النـاس في القطـار، لا تعتـبروا كلامـي دعـوة للقيـام بذلـك، إذ أنـه يمكـن أيضـا اعتمـاد السـفن

لترحيلهم”.



منتدى الحركة الأمريكية، وهو مركز دراسات تابع للتيار المحافظ في واشنطن، أجرى دراسات مالية
حول كيفية تنفيذ برامج ترامب، وخلص إلى أن “عمليات مداهمة المزا والمطاعم والمصانع ومشاريع
كثر بستة مرات من تعداد القوات الخاصة في كثر من  ألف رجل أمن، أي أ البناء سوف تتطلب أ
الشرطــة الفيدراليــة. كمــا أن عــدد الأسرةّ الــتي ســيتم توفيرهــا للمعتقلين مــن رجــال ونســاء وأطفــال
كـــز الإيقـــاف الـــتي ســـوف يبلـــغ عـــددها ,، أي حـــوالي ثلاثـــة أضعـــاف طاقـــة اســـتيعاب مرا

استخدمت لتجميع الأمريكيين من أصول يابانية خلال الحرب العالمية الثانية”.

“كما ستقوم آلاف الحافلات (طاقة استيعاب كل منها  راكب) والطائرات (طاقة استيعابها حوالي
يـر قـدر الكلفـة الجمليـة  راكبـا)، بحمـل المـرحّلين نحـو الحـدود أو إلى بلـدانهم الأصـلية. هـذا التقر

لهذا المخطط بأنها ستصل إلى  مليار دولار، وهو مبلغ مالي ضخم جدا.

في شهر أغسطس/آب عندما تراجعت حظوظ دونالد ترامب في استطلاعات الرأي، بدأ هذا المرشح
يتحــدث عــن تعــديل خطتــه حــول الهجــرة لتصــبح أقــل صرامــة، إلا أن بعــض منــاصريه لم يرحبــوا بهــذا
كيد على أنه لا ينوي التراجع التعديل، ولذلك سا ترامب في خطاب في  أغسطس/آب إلى التأ
عن نواياه أو تعديلها، وتعهد بإنشاء قوة خاصة لترحيل المهاجرين، والذهاب في هذا الطريق حتى
أبعــد مــن أيزنهــاور. وقــال ترامــب حينهــا: “لا يمكنــك بكــل بساطــة أن تتســلل إلى الــداخل وتخت في
مكان ما وتنتظر أن تقوم بتسوية وضعيتك، هذه الأيام انتهت”. وقد حدد ترامب مجموعات معينة
ســتكون هــي المســتهدفة أساســا بعمليــات الترحيــل، يبلــغ تعــدادها مــا لا يقــل عــن  ملايين شخــص

بحسب الواشنطن بوست

كمـا حـاول ترامـب إعـادة صـياغة مقترحـه بشـأن حـضر دخـول المسـلمين، ففـي تمـوز/ يوليـو وجـه خـذر
خان، والد الجندي المسلم الذي قتل في العراق، انتقادات حادة إلى ترامب بسبب هذا المقترح، وقد
ردّ عليه ترامب بالسخرية من زوجته غزالة قائلا: “ليس لديها شيء لتقوله، ربما هي ليس مسموحا

لها بالتكلم أصلا” (ولكنها لاحقا ردّت عليه بكل فصاحة).

وتحت وابل من الانتقادات اقترح ترامب عوضا عن ذلك التثبت من كل من يحملون أفكارا معادية
لأمريكــا وقيمهــا، أو الذيــن يعتقــدون أن الشريعــة أهــم مــن القــانون الأمريــكي. وفي هــذا الســياق دعــا
 غينغريش إلى إعادة تفعيل لجنة “مراقبة مدى وطنية الأمريكيين” التي تم تأسيسها في سنة
للتحقيق في اتهامات بعدم الولاء للوطن. وقد قال ترامب: “سوف يتوجب علينا الآن اتخاذ إجراءات
مماثلة، سوف نعلن الحرب على المتشددين المسلمين، وسوف نقول لهم إذا كنتم تدينون بالولاء إلى

تنظيم الدولة فإنكم خونة وسوف تخسرون جنسيتكم الأمريكية”.

كمـا تمحـورت أبـرز وعـود ترامـب الانتخابيـة حـول مسـألة الاقتصـاد، حيـث أنـه تعهـد كرئيـس للولايـات
كثر المتحـدة بـأن يوظـف خبرتـه في مجـال الأعمـال لخدمـة البلاد، وقـال: “سـوف أحيـط نفسي فقـط بـأ

الناس كفاءة وجدية، وأقود الأمريكيين إلى المزيد من الازدهار الاقتصادي”.

لكن بعض مساعدي ترامب لم يساهموا كثيرا في تحسين موقفه، ولذلك اضطر ذات مرة لطرد مدير
حملته الانتخابية “كوري ليفاندوفسكي” لأنه تعامل بخشونة مع مراسلة صحفية، ثم قام بطرد كبير



يه “بــول مانــافورت”، بعــد أن تلطخــت ســمعته بســبب اتهامــات لــه بــالتورط مــع جماعــات مســتشار
الضغط وتلقي دفعات مالية سرية من أوكرانيا.

ولمعرفة من هم الأشخاص الذين يثق بهم ترامب لتنفيذ رؤيته السياسية، اتصلتُ بستيفن ميلر،
المكلف بإدارة السياسات الوطنية، والذي يقدم الخطابات الحماسية التمهيدية قبل ظهور ترامب في
كل الاجتماعات الشعبية. ميلر الذي يبلغ من العمر  سنة يوصف بأنه شخصية سياسية صلبة لا
ــاته الــتي اشتهــر بهــا أثنــاء دراســته تقبــل التسويــات، وربمــا التصــقت بــه هــذه الســمعة بســبب كتاب
الجامعية. حيث أنه أثناء دراسته في جامعة ديوك، اتهم ميلر الشاعرة والناشطة الحقوقية مايا أنجلو
بجنون الارتياب العرقي، ووصف إحدى المنظمات الطلابية بأنها مجموعة قومية لاتينية متطرفة تؤمن

بالتفوق العرقي.

وقد طلب مني ميلر التحدث مع عدد من مستشاري ترامب فيما يخص الاقتصاد والتجارة.

فيمـا يخـص المشـورة الاقتصاديـة، عينـت حملـة ترامـب الخـبير الاقتصـادي سـتيفن مـور، الـذي أسـس
نادي النمو الاقتصادي، وهو مجموعة ضغط تابعة للجناح المحافظ. في عمر السادسة والخمسين،
يبدو ستيفن مور شخصا ودودا وتلقائيا، ومشتت الذهن شيئا ما بحسب ما يصف هو نفسه، (إذ
نسي أن يدون على مفكرته دعوة تلقاها للاجتماع بجو  أنه خلال الحملة الانتخابية في سنة
بــوش الابــن، وبذلــك أضــاع علــى نفســه فرصــة الحصــول علــى وظيفــة في الــبيت الأبيــض). وفي ســنة
 ساعــد مــور المــدير التنفيــذي الســابق لشركــة الــبيتزا “غــود فــاذر”، هرمــان كــاين، لتطــوير خطــة

لخفض الضرائب التي يدفعها للدولة.

وخلال سلسلة من اللقاءات قام هو وخبراء آخرين بصياغة برنامج اقتصادي لدونالد ترامب، يقوم
يادة رأس المال وتشجيع الإنتاج، من خلال خفض الضرائب لتشجيع الناس على العمل على مبدأ ز

ورجال الأعمال على الاستثمار.

وقد ركز فريق ترامب بشكل أساسي على خفض الضرائب على الشركات. فيما قال مور: “ما أنصحه
به هو أن يقوم بتنشيط الاقتصاد عبر اعتماد هذا المبدأ والشروع في تطبيقه خلال المائة يوم الأولى”.
وقــد جــاءت ردود أفعــال خــبراء الاقتصــاد متنوعــة حيــال هــذا الطــ، حيــث أن “بــول كروغمــان”،
يــة الاقتصاديــة القائمــة علــى تشجيــع الإنتــاج اليســاري الحــائز علــى جــائزة نوبــل، اعتــبر أن هــذه النظر
يادة رأس المال، غير ناجعة لسبب بسيط وهو أن وتيرة خلق فرص العمل كانت أعلى تحت رئاسة وز

بيل كلنتون وباراك أوباما، مما كانت عليه تحت رئاسة جو بوش الابن.

النصف الآخر من نظرية ترامب الاقتصادية يظهر من خلال قوله: “نحن بصدد قتل أنفسنا عبر إبرام
اتفاقيــات اقتصاديــة ليســت مفيــدة لنــا”. وبعــد وصــوله للرئاســة ســوف يتمتــع ترامــب بالصلاحيــات
القانونية للانسحاب من اتفاقية الشراكة بين دول المحيط الهادي، واتفاقية التجارة الحرة في أمريكا
الشماليــة، وســيفرض تعريفــات جديــدة علــى أنــواع مــن الســلع القادمــة مــن الصين. أمــا إذا رفضــت
منظمة التجارة الدولية هذه الإجراءات، فإنه سوف لن يتردد في الانسحاب من هذه المنظمة أيضا،

. تماما كما قام بوش بالانسحاب من اتفاقية الحد من الصواريخ البالستية في سنة



إلا أن اللقاءات الصحفية التي أجرتها وسائل الإعلام مع مستشاري ترامب للتجارة، لا تترك أي شك
في أن كل ما عبر عنه خلال حملته الانتخابية لا يعدو كونه تمثيلية أو خدعة، سوف تمكنه من تحقيق

أهدافه دون القيام فعليا بزيادة التعريفات الجمركية.

كبر منتج للفولاذ في الولايات المتحدة، مشاكل ففي سنة ، واجهت مؤسسة “نيوكور”، وهي أ
عديــدة بســبب المنافســة الصــينية، فقــام المــدير التنفيــذي لهــذه الشركــة “دان ديميكــو”، بإصــدار كتــاب
بعنــوان “سرقــة مســتقبل أمريكــا، دعــوة مــدير تنفيــذي للتســلح”. وقبــل ســنوات عديــدة مــن تفطــن
الجمهوريين إلى الانعكاس السلبي لاتفاقيات التجارة الحرة، كتب ديميكو في : “إنه من العار

على حكومتنا أنها ترفض أن توفر لنا أرضية مناسبة للمنافسة العادلة مع الآخرين”.

وقـد اسـتعمل ديميكـو، الـذي ينحـدر مـن مدينـة نيويـورك، منصـبه ونفـوذه للظهـور في وسائـل الإعلام
لإيصال هذه الرسالة، فسا ترامب للاتصال به، وقال ديميكو: “لقد تحدثنا حول الصين والتجارة
والغـش وكـل هـذه المشاكـل”، والآن أصـبح هـذا الرجـل عضـوا في مجلـس المسـتشارين الاقتصـاديين
يـارة في نيويـورك، وهـو يفتخـر بأنـه قـدم للرئيـس الجديـد نصائـح غـير تقليديـة. لدونالـد ترامـب وأدى ز
ويقول ديميكو: “للتعامل مع الصين يجب على الولايات المتحدة أن تتصرف مثل مريض عنيف في
عيـادة طـبيب الأسـنان، هكـذا يتعامـل المريـض مـع الطـبيب، يجلـس علـى الكـرسي ويمسـك بـالطبيب

ويقول له “إذا جعلتني أتألم سأجعلك تتألم”.

يه بيتر نافارو، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، ورغم أن نافارو كما ضم ترامب إلى فريق مستشار
لا يتحــدث الصــينية ولا تجمعــه علاقــة وثيقــة بالبــاحثين في الشــأن الصــيني، إلا أنــه قــام بــإخراج عــدة
أشرطة وثائقية حول هذا الموضوع، من بينها “الموت على يد الصين”، وألف كتبا من بينها “الحروب
القادمة مع الصين”. وقد أخبرني نافارو أثناء لقاء جمعني به في مؤتمر الحزب الجمهوري أنه يؤمن
بالحاجــة إلى “تعــديل الميزان التجــاري مــع الصين وتلافي العجــز”، إذا قمنــا بذلــك بكــل بساطــة ســوف
نطلــق مجموعــة مــن التفــاعلات الــتي ســتؤدي لتسريــع النمــو الاقتصــادي وخلــق فــرص العمــل ورفــع
الأجور، وهو ما سيغرق الخزينة الحكومية بزيادات كبيرة في مداخيل الضرائب، وسوف يكون بإمكانها
تحمل تكاليف تجديد البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والدفاع بعد سنوات من تجاهل هذه
يــة بين أمريكــا والصين فــإن أشيــاء جيــدة ســوف الاحتياجــات. إذا ركزنــا علــى العجــز في الموازنــة التجار

تحدث، هذه هي فلسفة ترامب.

وقــد أصــدرت وحــدة الأبحــاث الاقتصاديــة، وهــي مؤســسة تقــوم بتحاليــل اقتصاديــة وجيوسياســية،
كبر  مخاطر يواجهها الاقتصاد يرا يصنف إمكانية فوز ترامب بالرئاسة على أنها واحدة من أ تقر
ير مالية سابق، بأن سياسات ترامب العالمي. وتوقع “لاري سامرز”، وهو أستاذ بجامعة هارفرد ووز
الاقتصادية والتجارية سوف تؤدي إلى وقوع انكماش اقتصادي بعد مرور  شهرا، وحتى لو تخلى
ترامـب عـن فكـرة فـرض تعريفـة جمركيـة، فـإن مجـرد التفكـير في أنـه سـوف يواصـل اعتمـاد سـياساته
يــادة القوميــة المتشــددة ســيكون لــه مفعــول ســلبي علــى الثقــة في الاقتصــاد العــالمي، وســوف يــؤدي لز

المخاطر المالية في الأسواق الصاعدة.

كــبر. حيــث إذا تمســك ترامــب بمــا يعتزم القيــام بــه فيمــا يخــص التعريفــات، فــإن التــأثيرات ســتكون أ



يتوقــع “مــارك زانــدي”، المســتشار الاقتصــادي الــذي عمــل مــع الــديمقراطيين والجمهــوريين ويشغــل
حاليــا منصــب كــبير الخــبراء في مؤســسة “مــودي” للأبحــاث الاقتصاديــة، أن المخطــط التجــاري الــذي
وضعه ترامب قد يؤدي لحرب اقتصادية، ستؤدي لخسارة أربعة ملايين أمريكي لوظائفهم، وتكلف

الاقتصاد حوالي ثلاثة ملايين وظيفة كان بالإمكان خلقها في غياب ترامب.

إلا أن ترامب على الأرجح لن يحتاج لاتخاذ هذه الإجراءات من أجل إحداث تأثير قوي على الاقتصاد،
إذ أن إيمـانه بقـوة تـأثير التهديـد، وهـو الأسـلوب الـذي اعتمـده في إدارة أعمـاله الخاصـة، سـوف يأخـذ
يــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالــدين الــوطني. ففــي أبعــادا جديــدة بعــد وصــوله لمنصــب رئيــس الجمهور
أيار/مــايو المــاضي قــال ترامــب الــذي لم يــتردد في إعلان إفلاســه في أربــع مناســبات خلال مسيرتــه في عــالم
الأعمال: “لقد قمت في السابق باقتراض المال وأنا على علم بأنه بإمكاني في المستقبل الحصول على
تخفيضــات ودفــع أقــل ممــا هــو متخلــد بــذمتي، لأنــه عنــدما تــأتي الأزمــات الاقتصاديــة يصــبح النــاس
مستعدين لعقد تسويات مختلفة”. وهذه الفكرة التي تقوم على إمكانية إجبار الدائنين على القبول
بتخفيــض الأمــوال المســتحقة لــدى الحكومــة أدت لانــدلاع أزمــة. وتحــت وابــل مــن الانتقــادات أوضــح
ترامــب خلال لقــاء مــع وول ستريــت جورنــال أن “التزامــات الولايــات المتحــدة أمــر مقــدس”. إلا أنــه لم

ينجح في الحد من تأثيرات ذلك التصريح الصادم على الأوساط المالية.

كما أخبرني “أنثوني كايداكيس”، الخبير الاقتصادي في مؤسسة “ميلر تاباك”، أن فوز ترامب ينظر إليه
علـى أنـه تطـور سـوف يـؤدي لتقـويض الاسـتقرار في الأسـواق الماليـة، وإذا ألمـح ولـو بشكـل جـزئي إلى أنـه
ــات المتحــدة ســيتعرض ســوف يقــوم بإعــادة التفــاوض بشــأن الــدين، فــإن تصــنيف الائتمــاني للولاي

للتخفيض، وهذا بدوره سيؤدي إلى عملية هروب جماعي للمستثمرين الأجانب.

ولأكثر من سنة، شجع ترامب مناصريه على النظر إليه على أنه شخص مرن يمكنه التفاوض بشأن
أي شيء، وهذا الغموض في شخصيته هو ما قاده في النهاية لأبواب السلطة. إلا أن توقع ما ستكون
عليه الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب لم يكن يحتاج للكثير من الخيال، إذ أن الرجل عبر بكل فخر
عن أولوياته، وكشف مصادر إلهامه، وحتى الدوافع التي تحركه، والأحكام التي يحملها حول أولئك
الذيــن ســوف ينفــذون أفكــاره. ففــي كتــابه “ترامــب فكّــر مثــل المليــاردير”، أورد ترامــب مقولــة للكــاتب
“ريتشارد كونيف”، جاء فيها: “الشخصيات الناجحة هي تلك التي تعبر عن أفكار متفردة وتفرض
رؤيتهـا علـى العـالم، حـتى لـو كـان ذلـك مـن خلال معتقـدات غـير عقلانيـة وأهـداف غـير منطقيـة تصـل

أحيانا إلى حدود الجنون”.

رؤيــة ترامــب، وحــتى “إيمــانه غــير العقلاني بأهــداف غــير منطقيــة”، لم يكــن شيئــا غامضــا. إذ أنــه في
كبر الأخطاء التي قمنا بها كان سببها هو فشلنا السنوات الأولى من هذا القرن، أثبت الأمريكيون أن أ
في استخدام خيالنا، مثل فشلنا في تخيل أن الإرهابيين المتواجدين في كهوف بعيدة بإمكانهم توجيه
ضربات داخل الولايات المتحدة، أو تجاهلنا للتحذيرات المتكررة بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع في حال

غزو العراق.

أما ترامب الآن فهو يقدم لنا خطرا معاكسا تماما، إذ أنه فوزه لا يعني فشلا في استخدام مخيلتنا، بل
ســيدفعنا للولــوج لعــالم الخيــال، علّنــا نقنــع أنفســنا بــأن فترتــه الرئاســية ســتجري بشكــل مختلــف عــن



حملته الانتخابية التي أوصلته للبيت الأبيض.

المصدر: نيويوركر
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